التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة 《 2 》شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ السَّادِسِ مِنْ شَهْرِ السَّابِعِ السَّابِعِ مِنْ شَهْرِ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ 45 بَعْدَ الـ 400، الْمُوَافِقِ لِلْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ مَايُو مِنَ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْـ 2000. الْمَجْلِسُ الثَّانِي مِنْ مَجَالِسِ كِتَابِ شَرْحِ كِتَابِ أَعْلَامِ السُّنَّةِ الْمَنْشُورَةِ لِلشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ حَافِظِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَكَمِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَطَيَّبَ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: السُّؤَالُ الْأَوَّلُ: مَا أَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ؟ مَا هُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْعِبَادِ؟ أَوَّلًا كَلِمَةُ الْوَاجِبِ فِي اللُّغَةِ تَعْنِي السُّقُوطَ. ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ أَيْ إِذَا سَقَطَتْ وَذُبِحَتْ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فإذا وجب يعني سقط ميتاً فلا تبكينَّ باكية وفي اصطلاح الشرع ما أُمر به أمراً جُزم بحيث يُثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه، والواجب والفرض شيء واحد، فكأنه يقول: ما هو أول فرض على العباد؟ ما هو أول فرض على العباد؟ ما الذي يجب على كل مسلم أن يتعلم؟ بل على الخلق يعني المسلم لأنه أسلم وليس لأنه ولد مسلماً، صحيح أنت ولدت مسلماً لكن عند بلوغك اُختبرت فهناك، لأن التلبيس في هذه المسألة بعض الناس يلبس يقول لك المسلم نشأ مسلماً لأن والديه كانا مسلمين. والنصراني كان والداه نصرانيين وهكذا لا، لا هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير واختيار أيضاً بعد البلوغ، وإلا لماذا ندخل المساجد؟ لماذا نصوم رمضان؟ لماذا نسبح الله جل وعلا؟ لماذا نمتنع من المحرمات؟ لماذا نشتاق إلى الجنة؟ لماذا نسعى للهروب من النار؟ لو كان كما يزعم هؤلاء المتفلسفة أو بمعنى أدق هؤلاء المأسور يعني مسألة أن أنت مسلم لأن والديك كان مسلماً لا لا لا هذا كلام باطل أولاً هو توفيق من الله سبحانه وتعالى أن منَّ عليه، وأيضاً هناك من الكفار سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو ملحداً أو هندوسياً أو سيخياً أو أي ملة فإنه يسلم إذا علم بالإسلام وكثير وكثير من علماء الغرب الذين هم علماء في في الطب والفلك والجيولوجيا وعندما يطلعون رجالاً ونساء عندما يطلعون على القرآن الكريم وعلى ما فيه من إعجاز وبلاغة يسلمون واليوم كثير يدخل في دين الله أفواجاً بسبب ما يحدث سمع للمسلمين صوت واسم في بلاد العالم في هذه الأيام أيام العجاف فأول ما يجب على العباد يعني ما هو أنت وُفِّقْتُ بفضلِ اللهِ، قِنَا من فضلِ ربي سبحانه وتعالى، أننا وُلِدْنَا فعلًا لأبوينِ مسلمين، لكن اخْتَرْنَا، اختارنا الإسلام، هناك من يولد لأبوين مسلمين ويختار.. الإلحاد، يعني القمني، البحيري، أبو حمالات، أي ملعون من أمثال هؤلاء الملاعين، اختر الحاج، فما يُلَبِّس عليهم بماذا؟ بأنك مسلم؟ بماذا؟ بالولادة؟ [موسيقى] هذا من أولًا توفيق الله أننا وُلِدْنَا، وُلِدْنَا وُلِدْنَا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المعروف عندكم، حديث أبي هريرة في الصحيح: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ» ما تج تقول أنت ولدت، لا، كل طفل وولد على الإسلام، فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فكل مولود يولد على الإسلام، لكن يمسخه أبواه، يمسخه أبواه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذًا ما يُلَبَّس علينا، لأن التلبيس هذا موجود وينشر ويقال، لا كل مولود يولد على الإسلام، لكن يأتي المسخ من الأبوين، سواء كان يهوديين أو نصرانيين أو مجوس أو هندوسيين أو سيخيين، علي السلام وبركاته، أو ملاحدة أو أي أمر، لكن فطرة الله التي فطر الناس عليها يأتي بعد ذلك أنه من فضل الله علينا أننا نشأنا في بيوت مسلمة وفي بلاد مسلمة ثم باختيارنا، باختيارنا عندما، وبتوجيه من الأبوين باختيارنا تمسكنا بدين الله عز وجل، وضحت هذه المسألة، أنا أريد أوضحها لأن التلبيس فيها شديد، يعني إيه أنت مسلم لأن أبويك مسلمات؟ لا، لا، لا، لا، هذا هو نشأ يهودي، إذًا لا ذنب له في أنه يهودي، وهذا لا ذنب له في أنه ملحد، وهذا لا ذنب له في أنه سيخي، وأنت لا كرامة لك لأنك مسلم لأنك نشأت هكذا هكذا؟ لا، الأصل في الخلق في كل البشر أن كل مولود يولد على الإسلام يأتي المسخ من الأبوين، يأتي الانحراف من الأبوين يأتي الضلال من الأبوين. إذا أبعده عن الإسلام، فإذا بلغ واطلع على دين الله عزَّ وجلَّ رجع للأصل، رجع للأصل وأسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، فأول ما يجب على العباد يقول رحمه الله: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، ما هو؟ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أول واجب، أول واجب أن يتعلم الناس وأن يعرف الناس وأن يعتقد الناس وأن يربى الناس على أننا يجب أن نعرف الأمر الذي خلقنا من أجله، ما خُلِقْتُ، يعني واحد من الملاحدة من أتباع القمش. ملحد يتكلم يعني أنت أي شريعة وأي دين أنا أريد آكل وأشرب نبهين. حيوان، الحيوان يأكل ويتناسب، والحيوان يأكل ويشرب ويتناسب أكثر منا، أكثر منا نحن البشر، فأنت فُضِّلتَ، ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ فضل الله عز وجل بني آدم بماذا؟ بالتكليف. بالعبادة، بالدين. بالتدين، لو نظرت للحيوان وذا أمر مشد الكل أعزكم الله عندنا كلاب في الشام إذا أنا دخلت يبدأ ينبح، أروح واقع إذا رأوني أنا لست صاحباً له يعني ليس حقاً لي لبعض الجيران لكن تعرف إليه وتعرف عليه فإذا رآني سكت وإذا نبح على من يمر وأسكت يسكتون من أين علم؟ الحمار وأهل القرى يعلمون ذلك وبعضكم أهل يترك في الأرض يرجع إلى البيت يستطيع صاحبه أن ينام عليه في الليل ويرجع من الأرض إلى البيت ولا يضل الطريق. ولا من يربي الوحوش الأسود والنمور من يربيها ويطعمها ويحسن إليها يتعامل معها على أنها حيوان أليف، إذا أنت أيها المخلوق أنت أيها البشر فضلت على الحيوان بهذا بالعبادة ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ أول واجب أن يتعرف الناس إلى ربهم وأن يعرف الناس رب العالمين سبحانه وَتَعَالَىٰ وَأَنْ نُقَدِّرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ، وَأَنْ نَعْرِفَ الْأَمْرَ أَنْ نَتَعَلَّمَ أَنْ نَعْلَمَ الْأَمْرَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خُلِقْنَا، وَالْمَعْرِفَةُ تَكُونُ بَعْدَ جَهْلٍ، ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۙ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾، الْأَصْلُ فِينَا جَهْلٌ. ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾، الْأَصْلُ فِي الْبَشَرِ الْجَهْلُ، ثُمَّ يَأْتِي الْعِلْمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَوَّلُ فَرْضٍ وَهَذَا أَصْلُ الْأُصُولِ. مَعْرِفَةُ الْأَمْرِ الَّذِي خَلَقَنَا اللَّهُ لَهُ، وَهُوَ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا﴾، أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الْخَلْقِ وَهُمْ فِي وَهُمْ فِي ظَهْرِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلِذَلِكَ كُفَّارُ كُفَّارُ الْقُدَامَى وَالْكُفَّارُ الْمُعَاصِرُونَ. الْكُفَّارُ الْقُدَامَى كَانُوا أَشْرَفَ مِنَ الْكُفَّارِ الْمُعَاصِرِينَ، فِي يَعْنِي شَيْءٌ عَجِيبٌ جِدًّا، الْمُلْحِدُ ارْجِعْ لِلْمُلْحِدِ الْقُمَاشِ كَانَ يُنْكِرُ اللَّهَ وَيُنْكِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَ لِدَرَجَةِ أَنَّ ابْنَتَهَا وَقَالَتْ أَنَّ أَنَّ أَبِي يَعْنِي أَنَّ أَبَاهَا هُوَ الْإِلَهُ الَّذِي تَعْبُدُهُ، هَذَا مَوْجُودٌ، الشَّاهِدُ يَدُورُ كَلَامُهُمْ عَلَى إِيشْ؟ اللَّهُ يَرْحَمُهُ، يَعْنِي اللَّهُ يَرْحَمُهُ، يَا وَأَنْتَ لَا تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، فَكَيْفَ فَكَيْفَ تَدْعُو لَهُ بِالرَّحْمَةِ؟ وَهُمْ مَرْضَى وَهُمْ مَرْضَى مَاذَا يَقُولُ؟ رَبِّ اشْفِيكَ؟ أَوْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ مُلْحِدٌ آخَرُ يَقُولُ اللَّهُ يَشْفِيكَ؟ ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾، الْقُدَامَى وَالْأُنْسُ إِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فِي نِهَايَةِ سُورَةِ الزُّخْرُفِ: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، فَالْكُفْرُ لَيْسَ بِإِنْكَارِ اللَّهِ فَقَطْ، لَا أُمُورٌ كَثِيرَةٌ سَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ بِهَذَا الْوَاجِبِ بِهَذَا الْفَرْضِ. مَعْرِفَةُ الْأَمْرِ الَّذِي خُلِقْنَا مِنْهُ، الَّذِي هُوَ الْعِبَادَةُ، وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ إِلَيْهِمْ. الرُّسُلُ مُبَشِّرِينَ. وَمُنْذِرِينَ يُبَشِّرُونَ مَنْ أَطَاعَ بِالْجَنَّةِ وَيُنْذِرُونَ مَنْ عَصَى وَخَالَفَ بِجَهَنَّمَ. مَا المسألة شهوة وهوى أو نفاق. لا، ولا يوجد أنساب بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى إلا أننا عبيده، وسآتي في مسألة معنى العبد. وأوضح، لكن هنا أرسل الرسل من أجل ماذا؟ من أجل هذا الأصل، عبادة الله سبحانه وتعالى، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وأن يأخذ بيد الخلق لما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، ولذلك كل الطرق مسدودة إلى الله سبحانه وتعالى إلا، إلا طريق من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هناك الطرق كلها مسدودة، وهذا هذا دين الله، ‏﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ الرسول عليه السلام الذي أرسله الله إلينا يوضح لنا ديننا وأن يعلمنا وأن يبين لنا، طيب الرسول يأتي فقط يعني الرسول يأتي بكلام فقط؟ لا، وأنزل به كتبه. عليهم، وخير الكتب التي نزلت من من السماء القرآن الكريم المهيمن على جميع الكتب التوراة والإنجيل، لكن حُرِّفَت. حُرِّفَت وبقي القرآن الكريم المعجزة الأبدية. إذا أول فرض أول واجب هو معرفة الأمر الذي خلقنا الله له وهو إيش؟ عبادة الله عز وجل، طيب رب العالمين بواسع رحمته أخذ علينا الميثاق ولذلك حتى الكافر الملحد هو مجادل فقط، ‏﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أرسل الرسل لذا الأصل الأصيل وأنزل الكتب ولأجله، ولأجل ماذا؟ ها؟ عبادة الله سبحانه وتعالى، خُلِقَت الدنيا والآخرة من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، خُلِقَت الدنيا والآخرة والجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السَّعْيُ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أَتْرَابًا ۚ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. فَقَلِّدْ حَتَّى لَا يُزَايِدَ أَحَدٌ عَلَى حِسَابِ دِينِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يُنَافِقُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَبَعْضٌ لَا، مَا أَحَدٌ يَزِيدُ عَلَى حِسَابِ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دَهْ لَيْسَ كَلَامًا لَنَا، دَهْ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهَذَا هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، مَنِ الَّذِينَ فِي الْجَنَّةِ؟ الَّذِينَ أَطَاعُوا رَبَّ الْعَالَمِينَ، مَنِ الَّذِينَ فِي النَّارِ؟ الَّذِينَ خَـٰلَفُوا رَبَّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَحَارَبُوا أَنْبِيَاءَ وَقَتَلُوهُمْ وَكَذَّبُوهُمْ، انْتَهَتِ الْمَسْأَلَةُ، لَمَّا يَجِي وَاحِدٌ الْيَوْمَ يَقُولُ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ كَذَّابٌ، مَا خَلَاصْ هَذَا فِي جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا، تَجِي أَنْتَ تَقُولُ هُوَ فِي الْجَنَّةِ، إِذًا أَنْتَ مُحَادٌّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ قَدْ قَدْ يَتَطَوَّرُ الْأَمْرُ عَلَيْكَ أَنْ تُصْبِحَ مِثْلَهُ وَأَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ لِصَرِيحِ الْقُرْآنِ، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، مِنْ أَجْلِ الْعِبَادَةِ خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، وَمِنْ أَجْلِ هَذَا الْغَرَضِ خُلِقَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، طَبْ الْجَنَّةُ لِمَنْ وَالنَّارُ لِمَنْ؟ وَبِهِ حَاقَّةٌ الْحَاقَّةُ. ﴿الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾ الْقِيَامُ. هَا ﴿وَوَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كُلُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ الْإِبَادَةِ، وَفِي شَأْنِهِ تُنْصَبُ الْمَوَازِينُ وَتَتَطَايَرُ الصُّحُفُ، ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ * إِنِّي ظَنَنْتُ﴾ أَيْ تَيَقَّنْتُ ﴿أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾ خُطُوفٌ دَ أَنْ يَقُولَ ﴿وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، مَا هُوَ بِالْمِزَاجِ وَالْهَوَى، الصُّحُفُ تَتَطَايَرُ الصُّحُفُ. تَتَطَايَرُ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَشِيبُ الْوِلْدَانُ، عِنْدَمَا يُقَالُ يَا آدَمُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ 900 يَخْرُجُ 999، عِنْدَ ذَلِكَ يَشِيبُ الْوِلْدَانُ، مَا هُوَ موقف عظيم، ما هو خبل وجنون. ويعني يريدون أن يتحكموا في رب العالمين. سبحانه. وتعالى، دخل اليهود في الجنة ودخل النصارى في الجنة، وأيضًا الهندوس أصدقاء لنا ودخل السيخ ودخل البهائية ودخل البهرة، إيه وهم إيه كفار؟ ملاحدة سبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا الأصل تنصب الموازين. ﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ﴾ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ﴿فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ شيئًا وتتطاير الصحف، ﴿وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُوتَ كِتَٰبِيَهۡ﴾ بشماله فيقول: ﴿يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُوتَ كِتَٰبِيَهۡ * وَلَمۡ أَدۡرِ مَا حِسَابِيَهۡ﴾ أدري ما حسابيه، ﴿يَٰلَيۡتَهَا كَانَتِ ٱلۡقَاضِيَةَ * مَآ أَغۡنَىٰ عَنِّي مَالِيَهۡ﴾ أغنى عني مالي، ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلۡطَٰنِيَهۡ﴾ [موسيقى] سلطانيه، موقف عظيم، تجي أنت بجرّة قلم هؤلاء شهداء ولاء في الجنة وأبو لهب في الجنة، هذا هذا جنون، هذا تحدي لرب العالمين سبحانه وتعالى. وتكذيب بصريح القرآن، وتتطاير الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة، الشقاوة لمن؟ لمن خالف هذا الأصل، والسعادة لمن عمل به، أح جما هذا كلام رب العالمين، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ها الأنوار بحسب عبوديتك لله وإخلاصك لله تعالى للمؤمن، هذا في المؤمنين الجزئية هذه للمؤمنين ﴿يَوۡمَ تَرَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ ها نعم، ﴿يَسۡعَىٰ نُورُهُم بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِـَٔايۡمَٰنِهِم﴾ ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا﴾ نورًا، إذا هذا البن الأنوار هذه البن للمؤمنين، لكن كل مؤمن بحسب إيش؟ بحسب ع لكن أهل الكفر وأهل النفاق لا نور له، إنما النور لمن؟ ﴿يَوۡمَ تَرَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ﴾ ﴿يَسۡعَىٰ نُورُهُم بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِـَٔايۡمَٰنِهِم﴾ يقولون ربنا ﴿أَتۡمِمۡ لَنَا﴾ نورنا، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ﴿وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٖ﴾ ن الذي ما يوفقه ربي مهما تف، لو بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بعض الناس الآن سيكذب، أبو لهب، أبو لهب ما كذب ابن أخيه عليه السلام، الصلاة والسلام سيد الخلق يعني أبو لهب يكذب النبي صلى الله عليه. وسلَّم وهو عمه قريش صناديد قريش أبو جهل عمرو بن هشام والوليد بن المغيرة هؤلاء كذبوه وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، فبعض الناس لو بُعِث النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ، هنا مسألة تربوية دقيقة، احذر أن تغتر بعبادتك أو أن تيأس من رحمة الله، أقبل على ربك يجعل لك الم، أقبل على ربك يوفقك. فنحن علما عبادة صلاة زكاة صياما ذكرا أي شيء يقربنا إلى الله هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ السؤال الثالث: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ حاشا لله، ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لم تخلق السماوات والأرض لعبا ولم تخلق باطلا، وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ أي هذا كلام رب العالمين، رجل كفر بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وايش الآية كرر كرر الآية ايش ولا ايش تجزى آية ها ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ﴾ كل من ألفاظ العموم كل نفس ستجزى في آل عمران ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ هل سيخلد أحد؟ مستحيل ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ كل شيء هالك إلا وجهه، ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ هنا ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ تيجي أنت تقول الله نعم الله قادر وقدير على أن يدخل الطائع النار وأن يدخل الكافر الجنة، هو على كل شيء قدير، لكن هل هذا هل هذا هل هذا ما ما ما ما ذكره عن نفسه سبحانه وتعالى، هو قال ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ وهم لا يُظلمون، يعني الكافر إذا دخل الجنة لم يُجزَ بما كسب، والطائع لو دخل النار لم يُجزَ بما كسب، فمن قال إن الله، نعم هي كلمة حق يُراد بها باطل، ﴿اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لكن هو الذي قال: ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أن يُوضع فرعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، هذا ظلم، هذا ظلم، والله حرم الظلم على نفسه، أن يُوضع من حارب الله ورسوله ودينه مع من والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ونصر الدين، هذا عين الظلم، والله لا يظلم حاشا لله، هو قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، فما يجيش إنسان يلبس عليك ويقول الله على كل شيء قدير، ماذا في لو ممكن ممكن يدخل أي كافر يعني هناك بس واحد كده أنا ما أُريض أذكره يعني وجهه أسود لما تركوه كم يوم هنا في مصر وجهه أسود ردموا عليه أكبر كافر على وجه الأرض في بلاد وجهه أسود ف وقولك ما يمكن أسلم، مات أسلم ومات على الكفر خلاص وك وفي جهنم وبص ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ هذا كلام رب العالمين الكلام هذا أمر أم نهي أم إخبار إيه الأخبار لا يدخلها النسخ والخبر إما أن يكون صدقاً تاماً وهذا إخبار رب العالمين وإما أن يدخلها الكتاب فلو أدخل الله كافر الجنة فالخبر هنا وحش وصلت؟ أعيد أهو ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ اليهودي كذب النبي صلى الله عليه وسلم النصراني كذب النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه في عرضه الرافضي كذب النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه في فالآن هذا خبر من الله الله أنه سيجزي كل نفس بما كسبت ولا يوجد ظُلْمٌ، فأنْ أُدْخِلَ الكافرَ الجنة، فهذا الخبر كذب، ونعوذ بالله من ذلك، لتفهموا كيف تردّون على المنافقين، وعلى من يُلبِّس على خَلْقِ اللهِ، ما ملك عقد، لا يا حبيبي، نحن مبلغون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبلغ، رضيت بالدين، أهلاً وسهلاً، ما تجعل لي تكوين، وتكون تكون الشر والهم على دماغهم هؤلاء المرتدون. المجرمون، ‏﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ هذا خبر صدق، تيجي أنت تقول لا، الله كلمة حق، كلمة حق يغرد بها باطل، تيجي أنت تقول الله على، الله على كل شيء قدير، قادر على أن يدخل الكافر الجنة، هو قادر، لكن هو هو سبحانه وتعالى لن لا يفعل ذلك، لأن هو الذي أخبر، هو أخبر سبحانه وتعالى. ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ‎﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ الآيات، هذه الآيات الكريمات توضح يعني يعني هذا الأمر العظيم الذي من أجله خُلِقَ الخلق، سؤال ما معنى العبد، ما معنى العبد؟ العبد إن أُريد به مُعبَّد، المذلل، المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامل، يعني مستور، ومؤمن وكافر، وبر وفاجر، وغير ذلك، الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم، الرسم يعني إيش؟ يعني أثر، يعني يقف عليه وحد، ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى، لا يتجاوز مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم، وتدبير العدل الحكيم، وإن أُريد به العابد إذا العبد إما بمعنى المعبد المذلل، فذا يشمل كل الخلق، كل الخلق، كل الخلق، يعني العبد هنا إما أنه المخلوق فكلهم خَلْق، وإما العبد الطائع المحب للهِ عزَّ وجلَّ عندنا معنيانِ، معنىً عامٌ ومعنىً خاصٌ، المعنى العام المخلوقات، المعنى الخاص ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ بهو وعباد الرحمن وصفهم خصهم لأنهم عبادٌ للهِ عزَّ وجلَّ، أي أنهم عبدوا الله وأحبوه وتقربوا إليه، قال وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المُكْرَمون وأوليائه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نرجع إليها إن شاء الله، إذاً عندنا العبد إما بالمعنى العام أي المخلوق فيشمل كل المخلوقات المسلم والكافر والجماد والحيوان والشجر والمياه والأنهار والبحار والأسود والأبيض والذكر والأنثى والمؤمن كله كله ك كله ما خلق الله، وإن كان بالمعنى المخصوص فالعبد هنا بمعنى عبد طائع محب لله عزَّ وجلَّ. طيب. الآن كثير من الناس يدعي العبودية لله عزَّ وجلَّ، تعالوا أذكر لكم بعض الصفات التي يجب أن تتوفر في العبد، صفات أو شروط يعني أول صفة في العبد أنه يباع ويشترى. مش هذا هو الواقع لما يوجد عبيد يوجد بيع وشراء ومازال مازالت العبودية الماسونية تلعب، اللاعب يباع ويشترى، الفاجرة اللي تسمون عليها ممثلة تباع وتشترى، غيرهم يباع ويشترى، لكن أنت العبد الكريم لا، ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾، إذاً أول صفات العبد أنه إيه إيه يباع ويشترى، الصفة الثانية والشرط الثاني أنه يسمع ويطيع، العبد سمع ما يسمع ما يـ ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾، الصفة الثالثة أنه لا يوالي أعداء سيده ولا ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ أيضًا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا، فالعبد لا يوالي أعداء سيده، بل يوالي سيده ويسمع ويطيع. أيضًا العبد لا يناقش سيده، العبد لا يناقش. ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ فالعبد لا يناقش. لا، انظر للماسون، الماسونيون والعلمانيون وتكوين ملاحدة، الملاحدة يناقشون ويعترضون، لا، الكلام هذا لا لا لا لا لا. القرآن، أي قرآن، يعترضون على القرآن ويعترضون على البخاري وعلى الصحيحين ويعترضون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلغون السنة، ملاحدة كفار مرتدون. أنت عبد، ولذلك إذا أردت أن تناقش أول ما تناقش حتى نلغي التلبيس، لم ظلوا يلبسون على الناس عشرات السنين، ظلوا يلبسون على الناس عشرات السنين. أنا مسلم، وما أحد يستطيع، يا حبيبي، هي كلمة واحدة، مسلم عبدي لله أم عبد لشهوتك وهواك وللشيطان؟ عبدي لله لك صفات، لك صفات أنك تبيع نفسك وحياتك كلها لله سبحانه وتعالى، أن تسمع وتطيع، أن توالي أعداء الله عز وجل، أنك لا تناقش رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تناقش النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعترض على شريعة الرحمن، لماذا تعترض؟ تعترض على ماذا يعني؟ عندما يجلد أو يرجم الزاني أنت لماذا تعترض؟ أنت مسلم؟ نعم، قل سمعنا وأطعنا، إذا لم يجلد الزاني ويرجم بحسبه إن كان بكرًا يجلد وتجلد، وإن كان ثيبًا أو ثيبة يرجم، لو فعل هذا لخف الزنا جدًا. لكن لماذا ينتشر انتشار النار في الهشيم؟ والدولة اللقيطة، اللقيطة هذه التي وضعت في بلاد المسلمين، يعني أنا أكاد أجزم. إنهم جميعًا من خلال الاضطلاع. يعني ما ما أظن أقول لك إلا إلى الله المشتكى. لا بالله عليكم لا. الذين الجيش الذي لا يُقهر يخوفوننا بالـ المخانيث والعاهرات. لكن الرجال الجبابرة إذا وُجد. هجع فأنت مسلم، أنت تقول أنا مسلم خلاص هذه صفات المسلم وافقت عليها أهلا ومرحبا. ما وافقت إذا انظر دينًا غير الإسلام وأعلن عن نفسك أنك كافر، أعلن عن نفسك لا داعي للتلبيس كما قال الله عز وجل: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ}. القبر المنافق الزنديق ماذا يفعل؟ يتظاهر بالإسلام ليكيد للإسلام من الداح واحدة شبشي يقولون أسلمت متى أسلمتها واحدة نصرانية وزوجها كان كان ملحدًا ومن قبل تتزوج به يعني من قبل الزواج ولا أسلمت ش وتطعن في دين الله. وتطعن مال أمك أنت ومال أهلك أنت أنت تتدخل في دين. لماذا تتدخلون في دين الله عز وجل؟ لكن لو لو علم أنها نصرانية لماذا تتكلم في الدين؟ لا من داخلي أنا مسلم لا ملحد ما يقول أنا ملحد أنا مسلم هو النقاش مسلم تع. العبد المسلم له صفات إن قبلتها وتذكر الآيات قبلتها يبعش يسمع ويطيع لا يوالي أعداء الله عز وجل لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من كلام رب العالمين ما جئنا بشيء من عندنا هذا كلام رب العالمين لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخره طيب إذا هو هو ولا أعداء الله فهو منه {وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}. طيب. العابد العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياء المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في آية {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا} خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۘ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لِمَاذَا؟ رَدًّا عَلَى الدَّرَاوِيش، أَبُو أَبُو جُمُعَة دَه، أَبُو لُمْعَة. هَذَا مَا دَرَسْ، كَانَ يَقُول إِيشْ هُوَ الْأَحْرُف النُّورَانِيَّة. مَا أَدْرِي كَمْ حَرْف كِدَه وَرَكَّبَه، هَذَا الذِّكْر الَّذِي يَذْكُرُهَا بَدَلًا مِنْ الْقُرْآن، وَأَوْلِيَائِهِ يَزْنُونَ وَيَفْعَلُونَ فِعْلَ قَوْمِ لُوط، وَيَأْتُونَ الْحَمِير فِي الطُّرُقَات، وَهَؤُلَاءِ أَوْلِيَاؤُهُ الَّذِي يَدَّعُونَ الْوِلَايَة، لَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، نَصٌّ مِنْ تِلْك الْمَسْأَلَة ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فَكُلُّ مُؤْمِن يَتَّقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلّ فَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاء، مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ، وَكُلُّ شَيْطَان مَرِيد هُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَان الرَّجِيم ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. مَتَى يَكُون الْعَمَل طَيِّب؟ مَا هِيَ الْعِبَادَة الْآن؟ الْعَبْد خَلَاص خَلَاص، مَا هِيَ الْعِبَادَة؟ قَالَ اِسْمَعْ، وَهَذَا التَّعْرِيف هُوَ تَعْرِيف لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: هِيَ اِسْم جَامِع لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَة وَالْبَاطِنَة، وَالْبَرَاءَة مِمَّا يُنَافِي ذَلِك. وَأَيْضًا اِسْم جَامِع لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَة وَالْبَاطِنَة، وَالْبَرَاءَة مِمَّا يُنَافِي ذَلِك وَيُبْطِل. طَيِّب تَعَالُوا لِنَنْظُر الْعِبَادَة، وَأَيْضًا عَرَّفَهَا بِكَمَالِ الْحُبّ مَعَ تَمَام الذُّلّ، الْعِبَادَة هِيَ كَمَال الْحُبّ مَعَ تَمَام الذُّلّ، مُمْكِن أَنْ يَسْتَذِلُّنِي لَكِن لَا أُحِبُّه. يُمْكِن الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام اِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنْ قَهْر الرِّجَال، الْإِنْسَان يَقْهَرُك بِسِلَاحِه بِقُوَّتِه بِجَبَرُوتِه، لَكِن أَنْتَ لَا تُحِبّ، مُمْكِن تُحِبّ إِنْسَانًا لَكِن لَا تَتَذَلَّل إِلَيْه. مُمْكِن تُحِبّ إِنْسَانًا وَتَتَذَلَّل إِلَيْه لَكِن لَيْسَ الْحُبّ الْكَامِل وَلَا الذُّلّ التَّام، التَّذَلُّل بِمَعْنَى التَّقَرُّب، لَيْسَ الذُّلّ بِمَعْنَى الذُّلّ. فَهُنَا يَقُول اِسْم جَامِع، اِسْم حَقِيقَة يَجْمَع كُلّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَى لِعِبَادِهِ إِيه. لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وَمُقْتَضَيَاتِ الْكُفْرِ مِنَ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ، الْكَذِبِ، وَالنِّفَاقِ، وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ، وَالرِّبَا، وَالرَّشْوَةِ، وَإِلَى آخِرِهِ. فَالْعِبَادَةُ كُلُّ مَا، حَتَّى بَعْضُ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ الْعِبَادَةَ إِيه؟ الصَّلَاةُ! لَا لَا، الصَّلَاةُ جُزْءٌ، الصَّلَاةُ جُزْءٌ. لِلْأَسَفِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَخْتَزِلُ الدِّينَ فِي أُمُورٍ، يَعْنِي أُمُورٍ أُمُورٍ أُمُورٍ يَعْنِي أُمُورٍ قَلِيلَةٍ جِدًّا جِدًّا! لَا، مَا يَخْتَزِلُ الدِّينَ أَبَدًا. إِنَّمَا يَكُونُ بِمَعْنَاهُ الدَّقِيقِ اسْمَ جَمْعٍ لِكُلِّ جَامِعٍ. يَعْنِي يَجْمَعُ، وَلِذَلِكَ مَاذَا يُقَالُ؟ الْجَامِعُ أَوْ الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ يَجْمَعُ النَّاسَ، وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَكُونُ الْمَسْجِدُ مَسْجِدًا جَامِعًا يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِيهِ وَيُؤَذَّنُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اسْمُهُ مَسْجِدٌ جَامِعٌ يَجْمَعُ، يَدْخُلُ تَحْتَهُ كُلُّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ. طَيِّبْ، هَلْ يَرْضَى بِالْكُفْرِ؟ حَاشَاهُ لِلَّهِ! يَرْضَى بِالزِّنَا؟ حَاشَاهُ لِلَّهِ! يَرْضَى بِالسَّرِقَةِ؟ لَا. يَرْضَى بِالْخَمْرِ؟ لَا. يَرْضَى بِالْمُخَدِّرَاتِ؟ لَا. يَرْضَى بِالْكَذِبِ؟ لَا. يَرْضَى بِالصَّلَاةِ؟ نَعَمْ. يُحِبُّ الزَّكَاةَ؟ نَعَمْ. يُحِبُّ الصِّدْقَ؟ نَعَمْ. يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ؟ نَعَمْ. يُحِبُّ الصَّالِحِينَ؟ نَعَمْ. يُحِبُّ الْأَوْفِيَاءَ؟ نَعَمْ. يَكْرَهُ، يُحِبُّ لَا. يُحِبُّ الْفُجُورَ فِي الْخُصُومَةِ؟ لَا. فَيَجْتَمِعُ كُلُّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ إِيشْ؟ مِنْ الْأَقْوَالِ، الْأَقْوَالِ، الْكَلَامِ الَّذِي وَالْأَعْمَالِ. يَبْقَى الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ، وَأَعْظَمُ قَوْلٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ الْإِنْسَانُ مَا هُوَ؟ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَعْظَمُ كَلِمَةٍ التَّوْحِيدِ، الْكَلَامِ الصِّدْقِ، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. يَبْقَى الْكَلَامُ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ. طَيِّبْ، الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ هَذِهِ مِنْهَا مَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ بَاطِنٌ، وَفِي هُنَاكَ أَعْمَالٌ بَاطِنَةٌ؟ نَعَمْ نَعَمْ، عَمَلُ الْقَلْبِ، عَمَلُ الْقَلْبِ. أَنَا عِنْدِي عَمَلُ الـ الـ قَوْلُ قَوْلُ قَوْلُ اللِّسَانِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى قَوْلِ الْقَلْبِ. طَيِّبْ وَعَمَلُ عَمَلُ الْجَوَارِحِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ. الْإِنْقِيَادُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تَنْقَادَ وَتَذَلَّلْ. فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ الْحِبْرُ الَّذِي أَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ، قَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ رَجُلٌ صَادِقٌ وَنَبِيٌّ، لَكِنْ مَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، مَا دَخَلَ الْإِسْلَامَ، مَا دَخَلَ الْإِسْلَامَ بِتَصْدِيقِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتَ صَادِقٌ؟ نَعَمْ صَادِقٌ، لَكِنْ أَنَا مَا أَشْهَدُ لَكَ أَنَّكَ رَسُولُ النَّاسِ كَافَّةً. وَهُنَاكَ مِنْ بَعْضِ الطَّوَائِفِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى يَعْتَقِدُونَ صِدْقَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ، لَكِنَّ النَّبِيَّ خُصَّ بِمَنْ بِالْأُمِّيِّينَ بِالْعَرَبِ فَقَطْ، لَيْسَ نَبِيًّا لِلنَّاسِ كَافَّةً. فَهَذَا مَا أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلَا دَخَلَ الْإِسْلَامَ مَعَ كَوْنِ لَمْ يُكَذِّبْهُ، يَعْنِي هُوَ هُنَا لَمْ يُكَذِّبِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا حَصَرَ، طَبْعًا دَهْ نَوْعُ تَكْذِيبٍ فِي الْأَصْلِ وَنَوْعُ تَكْذِيبٍ، لَكِنْ أَقْصِدُ مَا اتَّهَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَذِبِ، إِنَّمَا هُوَ يَعْنِي يَعْنِي الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولٌ لِلنَّاسِ كَافَّةً، قَالَ لَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ لِلْعَرَبِ خَاصَّةً. فَصَدَّقَهُ فِي جُزْءٍ وَكَذَّبَهُ فِي جُزْءٍ فَكَانَ كَافِرًا وَلَمْ يُسْلِمْ ظَاهِرًا وَالْبَاطِنَةَ، الظَّاهِرَةُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ، الْبَاطِنَةُ التَّقْوَى وَالْإِخْلَاصُ وَالْإِنْقِيَادُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَحَبَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَحَبَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحَبَّةُ دِينِهِ، مَحَبَّةُ أَنْ يَنْصُرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، مَحَبَّةُ أَنْ يُخْزِيَ اللَّهُ الْكُفْرَ وَالْكَافِرِينَ قَلْبِيًّا، وَالْبَرَاءَةُ مِمَّا يُنَافِي ذَلِكَ، الْبَرَاءَةُ مِنَ الْكُفْرِ وَأَهْلِهِ وَالشِّرْكِ وَالشِّرْكِ وَدُعَاةِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡـَٔاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ﴾ [البقرة: 130] إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ رَبُّكَ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ تَبَرَّأَ مِنْ أَبِيهِ وَمِمَّا يَفْعَلُونَهُ وَجَهَرَ [موسيقى] بِهَا ﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّـٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ﴾ [البقرة: 256]. [موسيقى] فَالْبَرَاءَةُ جَسَدٌ لَا يُصَلِّي وَلَا يَصُومُ وَيَشْتَغِلُ الْعَمَلُ عِبَادَةٌ، الْعَمَلُ عِبَادَةٌ عَمَلُ الَّذِي يَكُونُ عبادَ العملِ إذا ما كان في طاعةِ اللهِ سُبحانَهُ وتعالى فَمَ الشيطانُ؟ ما الفرقُ؟ الحيوانُ يعملُ ويعملُ أكثرَ من الإنسانِ، هل هو عابدٌ بمعنى بمعنى الطائعِ المحبِّ للهِ عزَّ وجلَّ؟ الإجابةُ لا، إذا إذا اكتملَ فيه شيئانِ وهو وهما كمالُ الحبِّ مع كمالِ الذُّلِّ، قال اللهُ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ وقد جمعَ اللهُ تعالى بين ذلك في قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ من صفاتِ المؤمنينَ عبادَ اللهِ عزَّ وجلَّ أنهم إيش؟ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وأعظمُ الخيراتِ بعدَ التوحيدِ الصلاةُ، ولذلك النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: "العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ، فمن تركَها فقد كفرَ" وقال: "بين المرءِ والكفرِ والشركِ تَ الصَّ" أنتَ مسلمٌ لماذا لا تُصلِّي؟ أنتَ تسمعُ الأذانَ عدةَ مراتٍ في اليومِ، اللهُ أكبرُ أكبرُ من كلِّ شيءٍ، لماذا ما تُلَبِّي داعيَ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ يا قومَنا أجيبوا داعيَ اللهِ، لماذا ما تُلَبِّي داعيَ اللهِ عزَّ وجلَّ، ثم تقولُ أنا مسلمٌ، أينَ الإسلامُ؟ كمالُ الحبِّ والمحبُّ يفعلُ ما يُرضي محبوبَهُ، أنتَ تدَّعي محبةَ اللهِ عزَّ وجلَّ ومحبةَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، يا أخي يعني يعني الجاهلي عنترة ماذا يقول؟ ولقد ذكرتُكِ والرماحُ كأنها أشطانُ بئرٍ في لُبَانِ الأدهمِ يعني هو في قمةِ في قمةِ الحربِ ومشغولٌ بمن؟ بعبلةَ، يعني هو في قمةِ الحروبِ مشغولٌ بها والدماءُ والحروبُ والحديدُ والرؤوسُ تتطايرُ والحديدُ يُكسرُ ومشغولٌ بها، لماذا؟ لأنهُ يُحبُّها يُحبُّها، فهذا محبٌّ لمحبوبتهِ دنيويةٍ رجلٌ لامراةٍ تقولُ لك لحبِّ اللهِ عزَّ وجلَّ، تجي أنتَ جالسٌ اللهُ أكبرُ ما تُلَبِّي نداءَ اللهِ وتقولُ أنا أُحبُّ اللهَ كذَّابٌ، تُحِدُّ اللهَ ورسولَهُ وتحاربُ دينَهُ وتقولُ أنا مسلمٌ أنا أُحبُّ اللهَ عزَّ وجلَّ كذَّابٌ، أينَ حُبُّكَ للهِ عزَّ وجلَّ؟ أينَ هو؟ إنَّ المحبَّ لمن يُحبُّ مُطيعُهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ سماهم كافرين سبحانه وتعالى فأنت يعني يعني ما هو الدعاء الدعاوة مع أي إنسان ادعي إن شاء الله حتى تدعي أنك نبي ادعي هي الدعاوة يعني كما يقال هو الكلام يعني تكلم بمشيئة وستحاسب عند رب العالمين. لا الحساب عظيم، لكن أنا أتكلم الدعاوة ما أحد يعني إنسان يدعي الدعي رب العالمين يقول: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ تجد أفسد الناس يدعون أنهم أصلحوا. الناس تجد أخبث الناس يدعون العفة والشرف والطهارة والنقاء. ادع، فهنا أنت تدعي تدعي محبة الله عز وجل يعني أنت تدعي أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، المسارعة إلى الخيرات ورأس الخير بعد التوحيد الصلاة، انظر انظر القرآن يا جماعة الخير القرآن يحتاج إلى تدبر، كل آية والله تحتاج لوقفات يعني نحن لو أنصفنا لكن يعني قليلا قليلا لو أنصفنا لوقفنا مع مع كل حرف، إنهم كانوا يسارعون من صفات المؤمنين من صفات المحبين لله عز وجل من صفات المتقين من صفات الصالحين من صفات الموحدين أنهم كانوا يسارعون في الخيرات طب إذا كانوا يسارعون إلى الشر وإلى وإلى إبادة دين الله عز وجل وإلى حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحرب دينه وحرب أوليائه هل يكونوا مسلمين ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ يا سلام على هذه الآية الجميلة في وصف المتقين وصف الصالحين ونحتاج أن نكون منهم فعلا أنهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الخوف والرجاء الخوف والرجاء الرجاء لله بالجنة ورحمته والخوف من غضبه وناره وكانوا لنا خاشعين خشوع ما هو الخشوع في الصلاة فقط لا، شو التذلل في حياتك كلها؟ أن تكون عبداً ذليلاً لله عز وجل في أمورك كلها، أنت تذلل لله إذا علمت شيئاً من دين الله، تذلل وتنقد. ما تعترض على أمر ربك، وإن يعني استذل الشيطان نرجع ونسارع ونبادر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ ما هي العلامة؟ أنت تدعي وأنا أدعي والكل يدعي، كل يدعي وكل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، ماهو ليست الكلة كالمستجير. يعني النائحة تأتي تأخذ مالاً لـ تنوح، يعني هذا من الأمور الجاهلية، من قال نوع ويا جمل ولكن ما تبكي حقيقة. فواحد ما عنده هم الدعوة، ما عنده هم دين الله عز وجل، هو شيء كلام يخرجه من الإسلام، فرق عظيم بين من يحب الله بصدق ومن يحب الدين بصدق ومن يحب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق ومن يدعي، لا فرق عظيم، لابد من محبة الله عز وجل، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة دين الله عز وجل. قال علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى. يا سلام، نعم أن يحب ما يحبه الله. تعالى. أيوة بقي دقي أي نعم أن يحب ما يحبه الله تعالى، الله يحب التوحيد. الله يحب الصلاة، الله يحب الزكاة، الله يحب الصيام، الله يحب الحج لمن استطاع إليه سبيلا. الله يحب بر الوالدين، الله يحب الصدق، الله يحب الأمانة، الله يحب يحب الخير، فأنت إذا كنت عبداً حقيقة لله عز وجل أن تحب ما يحب الله عز وجل، كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المتقين. فهل أنت تالي عباد الله عز وجل أم تعاديه؟ مسألة مهمة جداً. الله أكبر، الله اللهُ أَكْبَر. اللهُ أَكْبَر. اللهُ. أَكْبَر، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللهُ أَكْبَر. اللهُ. أَكْبَر. لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ. بِسْمِ اللهِ، ما هي العلامة التي تدل أنك تحب الله عز وجل؟ أن تحب ما يحب، أن يحب ما يحبه الله تعالى، طيب الله عز وجل يحب أن تحتجب المرأة، أعداء الله يعجبهم أن تتعرى المرأة. الله عز وجل يحب العفة والطهاره والنقاء، أعداء الله عز وجل يعجبهم أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إذا هم أعداء لله عز وجل انتهت المسألة، من يريد أدلة؟ الأدلة متواترة في في الكتاب والسنة على على كل المسائل، أي مسألة ستجد دليل. خاصة المسائل التي فيها الوجوب والتحريم، طيب الآن هل الله يحب أن المرأة تتعرى؟ الإجابة لا، من غير أدل الذين يحبون أن تتستر النساء وأن يحافظ على أعراض المسلمين هذا من علامات الإيمان، الذين يحبون أن تتعرى النساء وأن تُعرّي نساء المؤمنين هؤلاء أعداء لله عز وجل، الذين يحبون العفة والكرامة والفضيلة هؤلاء ممن يحب الله عز وجل، الذين عليك السَّلامُ وَبَرَكَاتُهُ، الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ مِمَّنْ يُعَادِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، أَنْتَ فِي المَسْأَلَةِ انْتَهَتْ. المَسْأَلَةُ، المَسْأَلَةُ مُنْتَهِيَةٌ مُنْتَهِيَةٌ تَمَامًا. أَنْ تُحِبَّ، عَلَامَةُ مَحَبَّةِ العَبْدِ لِلَّهِ أَنْ يُحِبَّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ. تَعَالَى، انْظُرْ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَأَحْبِبْهُ، وَانْظُرْ إِلَى مَا يَبْغَضُهُ اللَّهُ. وَأَبْغِضْهُ، أَنْتَ تَقُولُ أَنَا مُسْلِمٌ أُحِبُّ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّكَ عَبْدٌ، أَبْغِضْ مَا يَبْغَضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّكَ عَبْدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِذًا أَنْتَ تُحِبُّ مَا يَبْغَضُهُ اللَّهُ وَتَبْغَضُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْتَ عَدُوٌّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، انْتَهَتِ المَسْأَلَةُ، وَكُلٌّ بِحَسَبِهِ أَنْ يُحِبَّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَبْغَضَ مَا يُسْخِطُهُ فَيَمْتَثِلُ فَيَمْتَثِلُ وَيَجُوزُ فَيَمْتَثِلُ أَوَامِرَهُ، تَمْتَثِلُ الأَمْرَ وَيَجْتَنِبُ مَنَاهِيَهُ وَيُوَالِي أَوْلِيَاءَهُ وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُ. يَعْنِي هُنَاكَ سُورَةٌ عَظِيمَةٌ جِدًّا وَالقُرْآنُ كُلُّهُ عَظِيمٌ. تُجِيبُ عَلَى المُنْحَرِفِينَ عَنِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ فِي زَمَانِنَا، سُورَةُ الرُّومِ: ﴿الم ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ﴾ إِلَّا مَاذَا قَالَ بَعْدَهَا ﴿يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ بِنَصْرِ، يَعْنِي انْتِصَارِ النَّصْرَانِيِّ عَلَى المَجُوسِ نَفْرَحُ بِهِ. نَعَمْ، لِأَنَّ النَّصْرَانِيَّ أَقْرَبُ، قَالَهُ، طَيِّبْ انْتِصَارُ المُسْلِمِ المُبْتَدِعِ عَلَى اليَهُودِيِّ الصِّهْيُونِيِّ نَفْرَحُ بِهِ أَمْ نَتَمَنَّى أَنْ يُبَادَ المُسْلِمُونَ وَأَنْ يَنْتَصِرَ الصَّهَايِنَةُ؟ القُرْآنُ الكَرِيمُ وَلَا يَحْتَاجُ لِأَدِ، الصَّحَابَةُ فَرِحُوا بِانْتِصَارِ الرُّومِ عَلَى الفُرْسِ، طَيِّبْ نَحْنُ اليَوْمَ إِذَا وُجِدَ مُسْلِمٌ وَمُبْتَدِعٌ وَضَلَّ، أَنَا مَا أَتَكَلَّمُ عَنِ الرَّافِضَةِ، الرَّافِضَةُ كُفَّارٌ. لَكِنْ أَنَا أَتَكَلَّمُ عَنِ المُسْلِمِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ مُبْتَدِعًا. هَلْ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُمَكِّنَ لِلصَّهَايِنَةِ فِي الأَرْضِ؟ هَلْ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُمَكِّنَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الأَرْضِ؟ طَيِّبْ لِمَاذَا لَا يُمَكِّنُ لَهُمْ؟ بِذُنُوبِهِ ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ انْصُرِ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، إِذَا قَصَّرْتُمْ مَا تَتَّكِئُ عَلَى نُصْرَةِ اللَّهِ. ﴿اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ لكن خذ بالأسباب. أيضًا ويوالي أولياء اليهود أولياء الله. حتى نحبهم، إنهم قالوا: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾. وقالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ﴾. ﴿أَغْنِيَاءُ﴾ قتلوا الأنبياء. وقتلوا يعني بعد قال: ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾، أهـ أعداء الله عز وجل تحبهم أنت وتناصر أنت؟ فأنت منهم، أنت منهم، هذا نص القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن﴾ ﴿يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. بالتوكيد ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى، ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه، هذا نص يعني حديث أيضًا في نفس المعنى بمجموع طرقه. ومن جمله من رواه من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما الإمام أحمد والطيالسي في مسند أيهما وابن أبي شيبة في المصنف بمجموع طرق الشيخ الألباني جمع طرقه في الصحيحة وانفصل إلى قبول الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله. والبغض أوثق عرى الإيمان أن نحب في الله وأن نبغض في الله وأن نحب لله وأن نبغض لله. هذا أوثق عرى الإيمان هو القرآن الكريم والقرآن الكريم ﴿لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾. ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ﴾. بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ من أين نعرف ما يحبه الله ويرضاه؟ عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل وإنزاله الكتب آمرًا بما يحبه الله ويرضاه ناهيًا عما يكره ويبغضه، إذا القرآن الكريم إذا أردنا أن نرجع وأن نعرف ارجع للقرآن الكريم وارجع للسنة النبوية المطهرة ستجد وتعرف. من يحبهم الله تحبهم، من يبغضهم الله فرض عليك أن تبغضه، الأعمال والأقوال التي يحبها الله مذكورة في القرآن والسنة، الأعمال والأقوال. التي يبغضها الله عز وجل مذكورة في الكتاب. والسنة، انتهى الأمر، ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي﴾ الكتاب، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. في صحيح مسلم أنهم قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، حتى البراز، حتى أدخل الحمام، قال: أجل، أمرنا ألا نستنجي برجيع أو عظم أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة، علمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كما أخرجه الجماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان سنة، دخلت حتى في غرفة، حتى في سرير حتى في فرش بين الرجل وبعض، ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ﴾، أرسل الرسل. فكل ما يحبه الله ويرضاه موجود في الكتاب والسنة، وكل ما يبغضه الله عز وجل ويسخطه موجود في الكتاب والسنة، موجود. الذي يحب يأمر به والذي يكرهه ينهى عنه. ويحرم، قال: وبذلك قامت عليه عليهم حجته الدامغة، قامت الحجة على الخلق بذلك، وظهرت حكمته البالغة، قال الله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾، الأمر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي مجرد السماع فقط، لا يدري هو حي أم ميت، وعربي أم عجمي، هو أبيض أم أسود، مجرد السمع فقط لا يسمع بي يهودي ولا نصراني في هذه الأمة ثم لم يؤمن به إلا أدخله الله النار، مجرد أن يسمع بمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب ولا يدري هل هو حي أم ميت، هل هو ما يدري عنه إلا أنه مجرد سمع ولم يؤمن بالرسول عليه السلام خالد بن خلد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾، ما يوجد. حُجَّتُه، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ﴾ الله. رحم الله الحسن البصري، ادَّعى قوم محبة الله عز وجل، فابتلاهم بهذه الآية، آية الابتلاء والاختبار، أنت تدعي محبة الله عز وجل، ما موقفك من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ موقفك من النبي صلى الله عليه وسلم، موقفك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت موقف، ما هو موقفك؟ موقفك أن تقول سمعنا وأطعنا، أم موقفك أنك تقف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحد النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف أوامره وتعدل عليه؟ كان المفروض لا، هذا الكلام لا يليق، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام لا إله إلا الله، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ هذه العلامة. طيب، هل نحن نستطيع أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أبو بكر وعمر؟ الإجابة لا، الإجابة لا، فماذا نفعل؟ وهو الاتباع هنا أيضاً درجات. كما قلنا منذ قليل، آية نور درجات، يسعى نورهم بين أيديهم وبأنوار درجات، كل واحد له نور، درجة النور تختلف، فكذلك الاتباع أيضاً، لكن عندك الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن واحد سيتبع 90%، واحد 85%، واحد 70%، لكن الأصل موجود، محبة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. لكن يعني أنك تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الأمور ما تفعل، طب هل وجد ذلك في السنة؟ نعم، في صحيح مسلم حديث أبي هريرة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، السداد يعني الاستقامة التامة، إذا ما استطعت، واقع هموم الحياة، الخوف الضغوط، أي أمر من الأمور، لكن أنت محب لله ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجد ما يمنعك من أن تستقيم استقامة تامة، استقمت مثلاً 80%، 90%، ماذا قال؟ قال: سددوا وقاربوا، إذا ما استطعت للسداد الكامل قارب، لذلك عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ في كل قرن من أمتي سابقون، وعندنا في سورة الواقعة: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ ثم قال: آية ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ وقال بعد ذلك: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ أَصْحَابُ﴾ ﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ﴾ يعني يوجد في كل قرن سابقون. يوجد من ينافس الصحابة رضي الله عنهم بحسب إخلاصهم وتقواهم وصدقهم مع عزَّ وجلَّ ويقينهم في الله عز وجل ومحبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه ولكتابه، لكن قال لي بنص القرآن قليل، وبنص النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي السابق، أما أصحاب اليمين فكثير، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم. ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ والله غفور رحيم. قال الله عز وجل بعد ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أعرضوا واستكبروا وأنِفوا عن اتباعك يا محمد وعن طاعة الله عز وجل ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ نقف إن شاء الله عند كم شروط العبادة؟ عند شروط العبادة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بما لا يخافك فينا ولا يرحمنا بمنك وكرمك ورحمتك أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.
